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الجيش السوري يبدأ تأمين الريفين 
الغربي والجنوبي لحلب

ــا  ــة التــي كان أعلنه ــب، ســخونةً، بعــد انتهــاك الهدن ــزداد الوضــع العســكري جنــوب وغــرب حل ي
ــن  ــن م ــت المدنيي ــي منع ــر الشــام” الت ــة تحري ــل “هيئ ــن قب ــام، م ــذ نحــو 10 أي ــراك من ــروس والأت ال
الخــروج عبــر الممــرات الثلاثــة التــي فتحهــا الجيــش الســوري فــي ريفــي حلــب وإدلــب، إضافــة إلــى 
قصفهــا الأحيــاء الســكنية بشــكل متعمّــد أدى الــى ســقوط ضحايــا وإصابــات بيــن أهالــي مدينــة حلب.
وتوسّــعت  محــدودة،  وغيــر  متســارعة  بوتيــرة  الســوري  الــردّ  جــاء  النصــرة،  انتهــاكات  مقابــل  وفــي 
الاســتهدافات الســورية لتصــل إلــى أقصــى ريــف حلــب الغربــي، حيــث ســجّل خــلال الـــ 48 ســاعة الأخيــرة أكثــر 
مــن 40 غــارة للطائــرات الحربيــة الروســية والســورية علــى مواقــع “هيئــة تحريــر الشــام” فــي تلــة شــويحنة، معــارة 
ــارات  ــدت الغ ــا امت ــاً، كم ــارب غرب ــدة الأت ــى بل ــارة، وصــولًا إل ــل،دارة عزة،عنج ــق، المنصورة،كفرناها،كفرداع الأرتي

ــاً. ــة” جنوب ــكاردا”، و”خانطومــان” و”خلصــة” و”الزرب ــة “الإي ــدة “خــان العســل”، ومنطق ــى بل ــة إل الجوي
خطــوط إمــداد “النصــرة” ومســتودعاتها ومراكــز التدريــب أصبحــت ضمــن بنــك الأهــداف الدائمــة للطائــرات 
ــا  ــد المســلحون خلاله ــث تكبّ ــب، حي ــف حل ــن ري ــت” م ــن ن ــع لـــ “الميادي ــة، وبحســب مصــدر مطّل الحربي
عشــرات القتلــى والجرحــى الذيــن نُقلــوا إلــى مشــفى “أطمــة” بريــف إدلــب قــرب الحــدود الســورية التركيــة، 

بينهــم مقاتلــون مــن 
الإســلامي  “الحــزب 

التركســتاني”.
أن  ويبــدو 
العســكري  الزحــف 
الســوري  للجيــش 
لتأميــن ريفــي حلــب 
والجنوبــي،  الغربــي 
قوســين  قــاب  بــات 
مــن انطلاقــه تنفيــذاً 
سوتشــي  لاتفــاق 
عســكريّاً، بعــد فشــل 

المســاعي الدبلوماســية فــي ظــل عجــز تركيــا عــن تنفيــذ وعودهــا بالضغــط علــى الجماعــات المصنفــة ارهابيّــاً 
اللاذقيــة. حلــب-  عــام  وطريــق  الدولــي،  دمشــق  حلــب-  عــام  طريــق  مــن  بالانســحاب 

ــر الشــام” فــي  ــة تحري ــرة لـــ “هيئ ــة الســورية الروســية، مــع حشــود كبي وتتزامــن الغــارات الجوي
المنطقتيــن الغربيــة والجنوبيــة مــن حلــب، عبــر اســتقدام تعزيــزات عســكرية ضخمــة مــن إدلــب، فيمــا 

وردت معلومــات عــن وصــول عــدد مــن المفخخــات إلــى التخــوم الغربيــة مــن مدينــة حلــب.
وليــس ببعيــد عــن حلــب ومعركتهــا، يشــهد ريــف إدلــب الشــرقي تطــورات متلاحقــة، فالمعــارك 
مــا زالــت مســتمرة، حيــث تحــاول “هيئــة تحريــر الشــام” )جبهــة النصــرة(، اســتعادة القــرى التــي تقــدم 
إليهــا الجيــش شــرق قريــة “خــان الســبل”، إلا أن الجيــش وفــي ظــل دفاعــه المتماســك وفتحــه عــدة 

محــاور للقتــال، تمكــن مــن تشــتيت قــوى المســلحين وإربــاك حســاباتهم.
ــب  ــي حل ــت حاضــرة ف ــي كان ــراد، والت ــخ غ ــر الشــام” مؤخــراً بصواري ــة تحري ــا لـــ “هيئ ــد تركي ــم تزوي ورغ
المدينــة قبــل أيــام مــن حيــث الاســتهداف المباشــر لحــي الســكري بتلــك الصواريــخ التــي تســببت بمجــزرة راح 
ضحيتهــا 7 مدنييــن، إلا أن التفــوق العســكري بــكل المقاييــس مــا يــزال يُحســب للجيــش الســوري مــع الدعــم 
الجــوي الروســي، واســتمرار طائــرات الاســتطلاع التــي ترصــد الطريقيــن الدولييــن “M4” و”M5″، إضافــة إلــى 
طريــق إدلــب القديــم الــذي يمــر ببلــدة “الأتــارب” والــذي يعتبــر الطريــق الرئيــس لوصــول إمــداد جبهــة النصــرة 

الميادينالقادمــة مــن ريــف إدلــب الشــمالي.

برّي: أصوات التكليف هي أصوات الثقة
 نقولا ناصيف

حرب الاغتِيالات في الشرق الأوسط أشعل فتيلها 
بومبيو ونتِنياهو..

وسليماني والمهندس أوّل ضحاياها وستدفع أميركا ثمنًا غاليًا.. هل أعطى رئيس فيلق القدس الجديد الضّوء الأخضر لـ”الحشد 
الشعبي” بالبَدء في المُقاومة لطرد القوّات الأميركيّة؟ وهل نُذكِّركُم بمرحلة السبعينات والثمانينات واغتِيالاتها؟

ــد صحيفــة “الغارديــان” البريطانيّــة التــي نعــرف مــدى مِصداقيّــة مُعظــم تقاريرهــا نَقــلًا عــن مُراســلها  عندمــا تُؤكِّ
ــال الحــاج قاســم  ــرار اغتِي ــب ق ــة الأميركــي، هــو صاحِ ــر الخارجيّ ــو، وزي ــان بورغــر أنّ مايــك بومبي فــي واشــنطن دولي
ســليماني، رئيــس فيلــق القــدس فــي الحــرس الثــوري الإيرانــي بالتّنســيق مــع الموســاد الإســرائيلي، فــإنّ هــذا يعنــي 
ــدة حــرب اغتيــالات فــي الشــرق الأوســط، لــن تكــون الكاسِــب فيهــا، وســتتكبّد خســائر  أنّ أميــركا وقعــت فــي مِصيَ

ضخمــة بالقِيــاس إلــى حُــروب السّــبعينات والثّمانينــات مــن القــرنِ الماضــي.
لا نُجــادِل مُطلقًــا فــي أنّ اغتيــال ســليماني كان نَصــرًا كبيــرًا للوزيــر بومبيــو، لأنُ ســليماني كان علــى درجــةٍ كبيــرةٍ 
ــح والأهــداف  ــد المَصال ــةً ضِ ــة خاصّ ــي المِنطق ــا ف ــران وأذرعه ــات العســكريّة لإي ــدس العمليّ ــر مُهن ــاء، ويُعتَب ــن الدّه م
الإســرائيليّة وهزيمــة “داعــش” فــي العِــراق، وإحبــاط خُطــط مســعود البرزانــي الانفِصاليّــة فــي كردســتان العِــراق، 
وإفشــال الغــزو السّــعودي الإماراتــي لليمــن، لكنّــه يظــل انتِصــارًا مَحفوفًــا بالمخاطــر، وبــدأت أوّلهــا فــي التّحضيــر الحالــي 
ــراق، وربّمــا مُطــاردة  ــة مــن العِ ــة لإخــراج القــوّات الأميركيّ ــة مــن قبــل فصائــل عِراقيّ المُتســارع لحــرب مُقاومــة شَرِسَ

ــفارات. ــداءً مــن القواعــد وانتهــاءً بالسّ ــة فــي المِنطَقــة برمّتهــا، ابت ــال وضــرب أهــداف وشــخصيّات أميركيّ واغتِي
بومبيــو يعيــش حالــةً مــن “الهــوس” تُجــاه إيــران التــي أفســدت مُعظــم، إن لــم يَكُــن كُل، مشــاريع بــلاده وخِططهــا 
فــي مِنطَقــة الشــرق الأوســط، وباتــت تملــك ترســانة صواريــخ دقيقــة تُشــكِّل تَهديــدًا وجوديًّــا لدولــة الاحتــلال 
الإســرائيلي، ولكــن هــذا “الهــوَس” الــذي كان يُســيطِر علــى زميلــه السّــابق جــون بولتــون، مُستشــار الأمــن القومــي، 

ســيُطيح بــه، وربّمــا قريبًــا جــدًّا، مِثلَمــا أطــاح ببولتــون، ولذلــك نعتقــد أنّ أيّــام بومبيــو باتــت معــدودةً.
التّصريحــات التــي أدلــى بهــا مــارك إســبر، وزيــر الدفــاع الأميركــي، وقــال فيهــا إنّــه لا يوجــد أيّ دليــل علــى اتّهامــات بومبيــو 
ــط لنَســف أربــع سِــفارات أميركيّــة مــن بينهــا تلــك الموجــودة فــي العِــراق التــي اســتخدمها كغطــاء  لإيــران بأنّهــا كانــت تُخَطِّ
وذريعــة لتنفيــذ عمليّــة اغتيــال ســليماني والمهنــدس وســتّة مــن رفاقهمــا، هــذه التّصريحــات تَعكِــس خطــر “هــوس” بومبيــو 

الــذي بــات الأقــرب إلــى أُذُن ترامــب، ومــا يُمكِــن أن يترتّــب عليــه مــن كــوارثٍ علــى أميــركا فــي المِنطَقــة والعالــم.
المحــور الإيرانــي العِراقــي ســيتجاوز حتمًــا ضربــة اغتيــال ســليماني الصّاعقــة، وبــدأ يســتعدّ لِمــا بعدهــا، ويتّضــح 
ــعبي”  ــد الش ــل “الحش ــادة فصائ ــن ق ــتّة م ــدس لس ــق الق ــد لفيل ــد الجدي ــي، القائ ــماعيل قاآن ــتقبال إس ــن اس ــك م ذل
العِراقــي، ووعــدِه واســتعدِاده لتقديــم كُل مــا يطلبــون مــن مُســاعدات عســكريّة لوجســتيّة لاســتخدامها فــي الحــرب 

القادمــة والوشــيكة لطــرد القــوّات الأميركيّــة مــن 18 قاعــدة فــي العِــراق وربّمــا الُأخــرى الموجــودة فــي المِنطَقــة.
ــي  ــك الاحتياطــي الفيدرال ــي البن ــار دولار ف ــه بمُصــادرة 35 ملي ــزاز ترامــب وتهديدات ــوا لابت ــن يخضع ــون ل العِراقيّ
الأميركــي كثمــنٍ للقواعــد الـــ 24 الأميركيّــة، لأنّ نُصــوص الاتفاقيّــة المُوقّعــة فــي هــذا الشّــأن والبنــد الخامــس منهــا 
ــد علــى ســحب جميــع هــذه المُنشــآت ومَعدّاتهــا فــور طلــب الحُكومــة العِراقيّــة ذلــك، وتَنُــص المــادّة الخامســة  تُؤكِّ

علــى عــدم التــزام الحُكومــة العِراقيّــة بشِــرائها.
الفريــق إســماعيل قاآنــي ألقــى بقُنبلــةٍ ضخمــةٍ شــديدةِ الانفجــار عندمــا قــال لضُيوفــه مــن قــادة “الحشــد الشــعبي” 

إنّ مِنطَقــة مــا بيــن النّهريــن، أيّ ســورية والعِــراق، ســتكون ســاحة الحــرب المُقبِلــة، ولا بُــدَّ مــن الاســتِعداد الجيّــد.
ــا، ولعــلّ  حــرب الاغتيــالات التــي أشــعل فتيلهــا كُل مــن بومبيــو وبنياميــن نِتنياهــو ســتكون مــن اتّجاهيــن حتمً
الاتّجــاه الــذي يســير عليــه محــور المُقاومــة هــو الأوسَــع والأعــرض والأطــول، وليــس لأنّــه يملــك إرثًــا عَميقًــا وخَصبًــا 
فــي هــذا المِضمــار، وإنّمــا أيضًــا لأنّ هُنــاك حالــة إحبــاط وكراهيــة فــي الشّــارعين العربــيّ والإســلاميّ تُجــاه أميــركا 

وإســرائيل، ربّمــا تُــؤدِّي إلــى تطــوّع الآلاف مــن الاستِشــهاديين للانخِــراط فيهــا.
ــاش،  ــى عي ــول الأســود(، وفتحــي الشــقاقي، ويحي ــف )أيل ــة، وصــلاح خل ــاد مغني ــع حــداد، وعم ــم بودي هــل نُذكِّرك
وعمليّــات حمــاس والجهــاد الإســلامي الاستشــهاديّة، ونســف السّــفارات، وخطــف الطّائــرات، التــي كان يَســتَجدِي 

الغــرب وقفهــا؟ وهــل يُريــد ترامــب وبومبيــو ونِتنياهــو إعادتهــا؟
بومبيــو فتــح علــى نفســه وإســرائيل صندوقًــا مــن الثّعابيــن السّــامة جــدًّا، وإذا لــم يتراجــع بسُــرعةٍ، ســيكون أوّل 

“رأي اليوم”المَلودوغيــن.. والُل أعلــم.

التدخل التركي في ليبيا والعلاقات التركية - الروسية
سركيس أبوزيد

المكلــف حســان  الرئيــس  رحلــة  أن  مــع 
ديــاب حتــى الآن فــي تأليــف حكومتــه لا تشــبه 
أيــاً مــن التــي ألّفهــا أســلافه، بفــرض المواصفــات 
كمــا  ببعضهــم  والتشــبّث  الــوزراء  وعــدد 
ــع الحصــص، إلا أن التناحــر  ــه فــي توزي بطريقت
ــى الحقائــب فــي الســاعات المنصرمــة أعــاد  عل

التذكيــر بالملهــاة
لا يــزال يُؤمــل فــي أن يتمكــن الرئيــس 
الأرقــام  كســر  مــن  ديــاب  حســان  المكلــف 
اتفــاق  بعــد  مــا  حكومــات  لتأليــف  القياســية 
علــى  شــهر  انقضــى  يكــون  أمــس  الدوحــة. 
تكليفــه تــرؤس الحكومــة )19 كانــون الأول 2020(، 
مــن غيــر أن يفقــد فرصــة خفــض الرقــم الأدنــى 
إلــى مــا هــو أدنــى فــي تأليــف الحكومــات منــذ 
عــام 2008، وهــو 44 يومــاً، ســجّله الرئيــس فــؤاد 

الســنيورة علــى رأس حكومتــه عامــذاك.
ــة الرئيــس  ــاب، كحكوم ــة دي ــع أن حكوم وم
ــون الواحــد  ــت الل نجيــب ميقاتــي عــام 2011، مثّل
يقاطعــون  الذيــن  وقاطعهــا  الواحــد،  والفريــق 
حكومــة ديــاب باســتثناء وليــد جنبــلاط، تطلّــب 
تأليفهــا 139 يومــاً، وحــازت ثقــة 68 نائبــاً هو فريق 
الــذي أعطــى، بالرقــم نفســه،  الواحــد  اللــون 
الحكومــة  وهــي  لميقاتــي.  التكليــف  أصــوات 
التــي اصطدمــت فــي الأيــام الأخيــرة لتأليفهــا 
بالعقبــة المســيحية، إلــى أن ذُللــت بحصــول 
ــث مقاعدهــا،  ــى ثل ــر والإصــلاح عل ــل التغيي تكت
مســتأثراً بمعظــم المقاعــد المســيحية، علــى 
ــران باســيل  ــر جب ــه الوزي نحــو مطابــق لمــا فعل
أمــس. وشــأن مــا كان الثلــث زائــداً واحــداً غيــر 
ذي جــدوى فــي حكومــة اللــون الواحــد، ســيكون 

ــاب. ــة دي ــي ظــل حكوم ــك ف كذل
كان الرئيــس نبيــه بــرّي مســاء الخميــس 
إعــلان  علــى  بالاتفــاق  الجــازم  إلــى  أقــرب 
حكومــة ديــاب واحتمــال صــدور مراســيمها فــي 
الغــداة. تحــدث عــن تذليــل نقــاط أخيــرة توجــب 
ــع  ــاً م ــاورات وخصوص ــالات والمش ــض الاتص بع

المجلــس  رئيــس  يُســأل  أن  قبــل  باســيل، 
أيهمــا يســبق الآخــر: جلســة مناقشــة موازنــة 
ــل أم جلســة  ــاء المقب ــدأ الأربع عــام 2020 التــي تب

الثقــة بالحكومــة الجديــدة؟
جوابــه الأولــي كان جلســة الموازنــة التــي 
»مــن  أضــاف:  ثــم  عداهــا.  مــا  علــى  تتقــدم 

الضــروري لمجلــس النــواب إنجــاز مناقشــتها 
داخــل  نكــون  كــي  الشــهر،  هــذا  نهايــة  قبــل 
إذا  أمــا  للتصويــت عليهــا.  الدســتورية  المهلــة 
صــدرت مراســيم الحكومــة الجديــدة قبــل ذلــك، 
ــل  ــوزاري قب ــا ال ــا بيانه ــار إقراره ــي انتظ فيقتض
ذهابهــا إلــى مجلــس النــواب. لديهــا مهلــة 30 
ــتنفاد  ــا لاس ــت أمامه ــاً لا وق ــه. طبع ــاً لوضع يوم
ــوزاري، المعــروف  ــان ال ــة لإنجــاز البي هــذه المهل
الفوريــة  المعالجــة  وهــو  منــه،  المطلــوب 
مهلــة  لا  لأن  والنقديــة،  الاقتصاديــة  للأزمــات 
ســماح أمامهــا. ســنكون إذاً الأســبوع المقبــل 
مــن  العامــة،  الموازنــة  مناقشــة  جلســة  أمــام 

بعدهــا نذهــب إلــى جلســة الثقــة«.
ســئل أيضــاً: إذا صــدرت مراســيم الحكومــة 
الجديــدة، هــل يحــق لهــا المثــول أمــام مجلــس 
ــة  ــا الحكوم ــة وضعته ــاع عــن موازن ــواب للدف الن
المســتقيلة، أم تمثــل حكومــة تصريــف الأعمــال 

برئاســة الرئيــس ســعد الحريــري؟

البرلمــان: »مــا إن تصــدر  جــواب رئيــس 
مراســيم الحكومــة الجديــدة لا يعــود ثمــة وجــود 
قانونــي ودســتوري لحكومــة تصريــف الأعمــال. 
تاليــاً بتنــا أمــام حكومــة جديــدة. ثمــة رأي يقــول 
إن فــي وســعها حضــور جلســة لمجلــس النــواب 
ــت  ــد حصل ــن ق ــم تك ــا الظــروف، وإن ل تقتضيه
رأي  لــي  الثقــة.  علــى 
مغايــر وهــو أن الحكومــة 
حكومــة  أي  الجديــدة، 
يمكنهــا  لا  جديــدة، 
ممارســة  مباشــرة 
ومنهــا  صلاحياتهــا 
جلســات  فــي  المثــول 
قبــل  النــواب  مجلــس 
صــدور  الثقــة.  نيلهــا 
يجعلهــا  مراســيمها 
حكومــة قانونيــة، إلا أنهــا 
النــواب  مجلــس  ثقــة 
أولويتنــا  دســتورية.  تجعلهــا  التــي  هــي  بهــا 

الموازنــة«.
الانطبــاع  ضــوء  فــي  أيضــاً،  بــري  ســئل 
الإيجابــي الــذي عكســه عــن احتمــال إعــلان 
)أمــس  ســاعات  خــلال  الجديــدة  الحكومــة 
الجمعــة(، هــل ثمــة قلــق علــى نســبة الأصــوات 

ســتحوزها؟ التــي 
نهايــة  قبــل  الموازنــة حتمــيّ  إنجــاز      

الدســتورية بالمهلــة  التزامــاً  الشــهر 
يجيــب: »الأصــوات معروفــة. هــي نفســها 
الأصــوات التــي حازهــا الرئيــس المكلــف فــي 
الاستشــارات النيابيــة الملزمــة، أي 69 صوتــاً، 
ــق  ــي ســمته، أي الفري ــل الت وهــي أصــوات الكت
الــذي يدعــم الحكومــة الحاليــة. أكثــر مــن ذلــك 
مــن أيــن نأتــي بــه؟ تزيــد الـــ69 صوتــاً أو تنقــص 
ســتحوزها  الثقــة  مهمــاً.  الأمــر  ليــس  صوتــاً 
بنســبة مقبولــة ومعقولــة وليســت هزيلــة طبعــاً. 
هــي نســبة مــا يزيــد علــى النصــف زائــداً واحــداً. 

فــي مــا مضــى ثمــة حكومــات حــازت ثقــة أدنــى 
ــة  ــة المطلوب ــداً. الأكثري ــداً واح ــن النصــف زائ م
اللــون  حكومــة  هــذه  العاديــة.  الأكثريــة  هــي 
الواحــد، وأفرقــاء هــذا اللــون ســيمنحونها الثقــة«.

ــاً، هــو  ــاً إضافي ــرّي انطباعــاً إيجابي عكــس ب
التحفظــات،  بعــض  الحكومــة  تأليــف  تجــاوز 
يفضّــل  كان  بالــذات.  هــو  تحفظاتــه  منهــا 
توزيــع  يتســنى  كــي  وزيــراً   24 مــن  حكومــة 
يحصــل  ولا  الــوزراء،  علــى  الـــ22  الحقائــب 
تســابق وتناحــر وخلافــات عليهــا علــى غــرار 
مــا شــهدته الســاعات المنصرمــة. إلا أنــه وافــق 
أخيــراً علــى حكومــة مــن 18 وزيــراً. كان يفضّــل 
ــرار ســائر  ــى غ ــة تكنوسياســية عل أيضــاً حكوم
الحكومــات الســابقة، مــع موافقتــه علــى عــدم 
ــا. إلا  ــال إليه ــف الأعم ــة تصري ضــم وزراء حكوم
ــواب  ــرّراً لاســتبعاد حزبييــن ون ــرَ مب ــم ي ــه ل أن
ــي  ــي الت ــة ه ــل البرلماني ــت الكت ــا دام ــا، م عنه
تمنــح الثقــة. لكــن الرئيــس المكلــف أصــر علــى 

تكنوقــراط. حكومــة 
ــة المنصرمــة  يضيــف بــرّي: »طــوال المرحل
اختلفنــا علــى تعريــف وزيــر تكنوقــراط. يتعاطــى 
السياســة أم لا يتعاطاهــا؟ هــل ثمــة أحــد فــي 
لبنــان لا يتعاطــى سياســة؟ مــن أيــن يؤتــى 
ــح  ــي تمن ــل الت ــراط، وخصوصــاً أن الكت بالتكنوق
الثقــة لا يســعها أن تفعــل مــن غيــر أن يكــون لها 
رأي فــي تأليــف الحكومــة. انتهــى الأمــر بإبــدال 
تعبيــر وزراء تكنوقــراط بــوزراء اختصاصييــن كــي 
ــام  ــذ الأي ــا كنــت ســبّاقاً، من نحــل المشــكلة. أن
الأولــى للتكليــف، إلــى تســمية وزيــر اختصاصــي 
للحقيبــة المرشّــحة لحركــة أمــل وهــي المــال، 

هــو الدكتــور غــازي وزنــي«.
لــم يــرَ رئيــس المجلــس حاجــة إلــى تطلّــب 
الحكومــة  فــي  فريــق  لأي  واحــداً  زائــداً  الثلــث 
ــق  ــد والفري ــون الواح ــة الل ــا حكوم ــدة »لأنه الجدي
الواحــد. لا حاجــة إلــى الثلــث زائــداً واحــداً وليــس 

ــه«. ــي وجه ــن نشــهره ف ــا مَ بينن

احتدمــت الأزمــة فــي ليبيــا مــع دخــول أطــراف 
كبيــرة علــى الخــط، وأول هــذه الأطــراف تركيــا التــي 
بــادرت الــى تدخــل عســكري وسياســي، فــي وقــت 
تقــف فيــه دول الجــوار وفــي صدارتهــا مصــر، قلقــة 

ممــا آل إليــه الوضــع مــن وصــول تركيــا الــى حدودها، 
ومــن نشــوء حالــة تطــرف وإرهــاب مجــاورة لهــا. 
ــل  ــاد ح ــي إيج ــة ف ــا رغب ــرت أوروب ــن أظه ــي حي ف
سياســي للأزمــة عبــر »مؤتمــر برليــن«، لأن ليبيــا 
قريبــة جــدًا وعلــى مرمــى حجــر مــن ســاحلها 
الجنوبــي، وكذلــك الأمــر بالنســبة الــى روســيا التي 
تســعى الــى مــد نفوذهــا فــي المنطقــة. مــن أجــل 
ذلــك، نظــم بوتيــن مشــروع اتفــاق علــى وقــف 
النــار بالتنســيق مــع أردوغــان، ولكــن هــذا الاتفــاق 
بيــن طرفــي النــزاع الــذي وقّعــه رئيــس حكومــة 
الوفــاق الوطنــي فايــز الســرّاج، لــم يوقعــه قائــد 
ــواء خليفــة حفتــر الــذي غــادر  الجيــش الوطنــي الل
موســكو مــن دون التوقيــع علــى المبادرة الروســية - 
التركيــة للتهدئــة، بعدمــا تبيّــن لــه أن هــذا الاتفــاق 
كان للتحايــل علــى تقــدم الجيــش علــى الأرض، 
وعرقلــة خطــة ســيطرته علــى العاصمــة طرابلــس، 
التفــاوض،  عمليــة  تقــود  التــي  هــي  تركيــا  وأن 
المبــادرة برمتهــا كانــت تصــب لصالــح  وشــروط 
التــي  التفاهــم البحريــة  أنقــرة وشــرعنة مذكــرة 

ــة الســراج. ــع حكوم ــا م وضعته
حفتــر  هاجــم  أردوغــان  التركــي  الرئيــس 
متوعّــدا بـ«تلقينــه الــدرس الــلازم«، متهمــا إيــاه 
بالهــرب مــن التوقيــع علــى اتفــاق وقــف النــار فــي 
ــان  ــال أردوغ ــر، وق ــادئ الأم ــق ب ــا واف موســكو بعدم
لحــزب  البرلمانيــة  المجموعــة  اجتمــاع  فــي 

»العدالــة والتنميــة« الحاكــم فــي البرلمــان التركــي: 
مــا  حيــال  الأيــدي  مكتوفــي  البقــاء  يمكننــا  »لا 
ــدم  ــا بال ــون ليبي ــن يلطّخ ــا، الذي ــي ليبي ــدث ف يح
والنــار، يظهــرون فــي الوقــت نفســه حقدهــم تجــاه 

ــا  ــا، والذيــن يســألون عــن ســبب وجــود تركي تركي
والتاريــخ........  السياســة  يجهلــون  ليبيــا،  فــي 
مــن  مهمــا  جــزءا  طويلــة  لعصــور  ليبيــا  كانــت 
الدولــة العثمانيــة، فثمــة روابــط تاريخيــة وإنســانية 
واجتماعيــة تربطنــا مــع ليبيــا، لأجــل هــذا لا يمكــن 
يجــري  مــا  حيــال  الأيــدي  مكتوفــي  نبقــى  أن 

هنــاك«.  
تركيــا بــدأت تدخلهــا فــي ليبيــا عســكريا عبــر 
ــاق«  ــى حكومــة »الوف إرســال إمــدادات عســكرية إل
فــي مواجهــة »الجيــش الوطنــي«، مــا أدى الــى 
ــة.  ــة المتحارب ــن الأطــراف الليبي ــر بي تصاعــد التوت
وبــدأت أنقــرة التخطيــط لوضــع أقدامهــا فــي ليبيــا 
رســميا عبــر توقيــع مذكرتــي تفاهــم بيــن رئيــس 
ــب  ــس رج ــراج والرئي ــز الس ــاق« فائ ــة »الوف حكوم
طيــب أردوغــان فــي 27 تشــرين الثانــي الماضــي:

الأولى: تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري.
ــة  ــق الصلاحي ــد مناط ــق بتحدي ــة: تتعل والثاني

ــي البحــر المتوســط. ــة ف البحري
الاتفاقــات  توقيــع  الــى  أردوغــان  مســارعة 
الأمنيــة والاقتصاديــة مــع حكومــة الوفــاق الوطنــي، 
تهــدف الــى حمايــة خطــط تركيــا والتمــدد فــي ميــاه 
ــة  ــي مواجه ــا ف ــيع نفوذه ــط، وتوس ــر المتوس البح
أطــراف إقليميــة تضــم مصــر واليونــان وقبــرص 
والنفــط  الغــاز  مخــزون  واســتثمار  و«إســرائيل«، 
المكتشــف فــي المنطقــة، فضــلَا عــن الاســتفادة 

بحزمــة  للخــروج  الليبيــة  الحــرب  أجــواء  مــن 
مكاســب تمكّنهــا مــن رســم خريطــة البلــد الغنــي 

بالنفــط، علــى نحــو يخــدم مصالحهــا.
علــى  الحفــاظ  فــي  ترغــب  أنقــرة  أن  كمــا 
مصالحهــا الاقتصاديــة فــي ليبيــا، خاصــة فــي قطــاع 
ــا مكســبًا  ــل أيضً ــا يمثّ ــي ليبي ــاء. والتدخــل ف البن
لأردوغــان علــى الصعيــد السياســي عبــر حشــد 
قاعدتــه الانتخابيــة حولــه فــي وقــت تشــهد تركيــا 

صعوبــات اقتصاديــة.
فــي المقابــل، يذهــب خصــوم أردوغــان فــي 
المنطقــة الــى حــد القــول إنــه يريــد إحيــاء تنظيــم 
»داعــش« علــى الشــاطئ المتوســطي المواجــه 
لأوروبــا جــراء رفــض الاتحــاد الأوروبــي انضمــام 
تركيــا إليــه، حيــث يســعى أردوغــان إلــى اســتخدام 
ضــد  نفــوذه  أوراق  كإحــدى  الأصولــي  الإرهــاب 
ألمانيــا وفرنســا وإيطاليــا والبرتغــال، وقبلهــا اليونــان 
ــى  ــادر عل ــه ق ــرة بأن ــل فت ــو صــرّح قب ــرص، وه وقب
ــن  ــام اللاجئي ــا أم ــى أوروب ــات الوصــول إل ــح بواب فت
ــا، وربمــا إحراقهــا بنيــران  والدواعــش لإغــراق أوروب
الدواعــش ومــن لــفّ لفّهــم. فضــلا عــن أن لــه 
مأربًــا آخــر يتصــل بعمــق القــارة الأفريقيــة، وهــو 
يــدرك أن مــا فقــده مــن أوهــام الخلافــة فــي الشــرق 
الأوســط، ربمــا يجــد لــه صــدى فــي وســط أفريقيــا، 
حيــث يغيــب الأمــن عــن بعــض الــدول، ولا ســيما 
جماعــات  تنتشــر  وحيــث  اجتماعيًــا،  المفككــة 
الإرهــاب المشــابهة مــن »حركــة الشــباب« و«بوكــو 
ولاءهــا  أعلنــت  قــد  وغالبيتهــا  وغيرهمــا،  حــرام« 

وانضواءهــا تحــت رايــة تنظيــم »داعــش«.
فعــل  ردود  أثــار  ليبيــا  فــي  التركــي  التدخــل 

وخارجيــة: داخليــة 
داخليًــا، اعتبــر البرلمــان الليبــي القــرار التركــي 
غــزوًا اســتعماريا لليبيــا، وانتهــاكًا صارخًــا لســيادتها، 
وأنــه فــي حــال دخــول القــوات التركيــة إلــى ليبيــا، 
فــإن البرلمــان ســيعلن حالــة الجهــاد فــي عمــوم 

البــلاد لمقاتلتهــا.
دولــي  دبلوماســي  فتحــرك  خارجيًــا،  أمــا   
السياســية  الأزمــة  لاحتــواء  متســارع  وعربــي 
الليبيــة. وقــد جــاءت التحذيــرات الدوليــة لتؤكــد 
علــى أن التدخــل الأجنبــي فــي الحــرب الأهليــة 
المتصاعــدة يعقــد الوضــع فــي ليبيــا، ويزيــد مــن 

ككل. والمنطقــة  البــلاد  اســتقرار  زعزعــة 
هــذه التطــورات فــي ليبيــا أثــارت المخــاوف مــن 

أن تكــون نتائجهــا وتداعياتها ســلبية:

لتصفيــة  مــكان  إلــى  ليبيــا  تتحــول  أن    -
والإقليميــة. الدوليــة  الحســابات 

-  أن يــؤدي التدخــل إلــى تصعيــد التوتــر مــع 
الســعودية والإمــارات ومصــر، خاصــة أن علاقــات تركيــا 

ــرة. ــي الســنوات الأخي ــدول تدهــورت ف ــع هــذه ال م
علــى  الحفــاظ  أنقــرة  تُحــاول  المقابــل،  فــي 
المســرح  إلــى  بقــوة  العائــدة  بموســكو  علاقتهــا 
الدولــي. ومؤخــراً التقــى الرئيــس التركــي أردوغــان 
والرئيــس الروســي بوتيــن فــي اســطنبول، وقــد 
خصصــت الزيــارة لتدشــين خــط الأنابيــب الــذي 
ســينقل الغــاز الروســي الــى تركيــا وأوروبــا عبــر 

البحــر الأســود مــن دون المــرور بأوكرانيــا.
ســوريا  فــي  الصــراع  بــدء  ومنــذ  فتركيــا 
ــن  ــة بي ــاج ديبلوماســية متوازن ــى انته تحــرص عل
الولايــات المتحــدة حليفتهــا وروســيا، لكــن، الخطــر 
الأساســي فــي ليبيــا يكمــن فــي حصــول صــدام 
مــع موســكو، فحتــى إذا كانــت روســيا تنفــي وجــود 
مرتزقــة مــن مواطنيهــا يقاتلــون إلــى جانــب قــوات 
حفتــر، فــإنّ مبعــوث الأمــم المتحدة غســان ســلامة 
وتركيــا يشــيران إلــى وجــود هــؤلاء. وقــد تــؤدي 
تابعــة  وأخــرى  تركيــة  قــوات  بيــن  الاشــتباكات 
ــا  ــن تركي ــر بي ــودة التوت ــى ع ــة إل لروســيا مفترَضَ
وروســيا اللتيــن تجاوزتــا فــي 2015 أزمــة دبلوماســية 
ــة  ــي ســوريا. بالإضاف ــاون ف ــارب والتع ــرة للتق خطي
ليبيــا  فــي  العســكري  التركــي  التدخــل  أن  إلــى 
سيســاهم فــي زيــادة التوتــر بيــن أنقــرة وعواصــم 

أوروبيــة مثــل باريــس وبرليــن ولنــدن.
ــا  ــرز أســئلة عــدة، هــل ســتبقى أوروب ــا، تب وهن
مكتوفــة الأيــدي أمــام تركيــا؟ ثــم مــا هــو الــدور 
الروســي فــي ليبيــا وهــي التــي تســعى لاســتعادة 
ــى قطــع الطريــق  ــاك؟ وهــل ســتقدر عل نفوذهــا هن
أمــام أردوغــان بطريقــة مشــابهة لمــا فعلتــه فــي 
ســوريا؟ ولمــاذا يتســم موقــف أميــركا بالميوعــة 
السياســية وســط إقــدام تركــي لافــت ومحاولــة 
روســية للإمســاك بخيــوط اللعبــة، بالإســتفادة مــن 
ضآلــة الحضــور الأميركــي؟ ألا تعــد خطــط أردوغــان 
نوعــا مــن تهديــد الســلم العالمــي، الأمــر الــذي 
يســتوجب التنــادي إلــى البنــد الســابع مــن ميثــاق 
الأمــم المتحــدة الخــاص بالاتحــاد مــن أجــل الســلم 
المشــهد  ويتحــول  الضــرر  يســتفحل  أن  قبــل 
ــي  ــا ف ــرة، أجوبته ــة؟ أســئلة كثي ــى حــرب إقليمي إل
ــام القادمــة علــى  ــهدها الأي ــورات التــي ستش التط

ــاحة الليبيــة. الس


